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:تقدیم

متداد التاریخ الإنساني، ما فتئت الهجرة تشكل تعبیرا عن رغبة الإنسان في التغلب عن على ا

الأمن والاستقرار، البحثة، والهروب من الفقر والحروب والنزاعات، و العوائق والظروف الصعب

.وبدء حیاة جدیدة قد توفر له الحق في الحیاة الكریمة

هجرة البشر وتنقلهم من منطقة إلى أخرى وجدت وسلكها الإنسان منذ أن أمر االله عز وجل على ف

"حكم تنزیله أبونا آدم علیه السلام بالهبوط إلى الأرض لقوله تعالى في م فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا :

"اعٌ إِلَى حِینٍ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتقََرٌّ وَمَتَ 

یة، عندما أمر أتباعه بالهجرة ، وعن الرسول صلى االله علیه وسلم في السیرة النبو (36)سورة البقرة 

.إلى الحبشة وكذا إلى المدینة المنورة

والحقیقة أن الهجرة ظاهرة تاریخیة ساهمت في إعمار الأرض، وهي تلعب دورا مهما في تلاقي 

مجموعات بشریة متنوعة الثقافات، وبناء حضارة إنسانیة مشتركة، ولا یقلل من هذا الطموح كون 

اریخیة المعاصرة ذات اتجاه واحد، بسبب الأوضاع السیئة في مناطق كثیرة الهجرة في المرحلة الت

، مما ادى بالمهاجرین غیر الشرعیین یخاطرون 1نعدام التوازن في العالممن الدول النامیة، ولا

بأنفسهم وبعائلتهم، وبكل ما لدیهم هروبا من الظروف الإجتماعیة والأمنیة والاقتصادیة خاصة بعد 

، ومصرسوریا ولیبیا والیمنكل منمي بثورات الربیع العربي في الدول العربیة فيتداعیات ما س

ما انجر عنه النزعة نحو الهجرة عبر طرق كثیرة، سواء عد معادلات الفقر ونسب البطالة، وتصا

إلى بلدان داخل المنطقة العربیة، بهدف الحصول على فرص حیاة أفضل وأمن واستقرار لمواجهة 

لأمنیة الخطیرة، وهو ما یبدو وأنه سوف یستمر ویتفاقم لثبات العوامل المؤدیة في اتجاه التحدیات ا

الهجرة من دول سوریا والساحل الإفریقي وأمام التدفق الكبیر لهؤلاء المهاجرین عرفت الجزائر بصفة 

ولت تحللحالة الاقتصادیة والأمنیة المشجعة للاستقرار والمعیشیة الكریمة لهؤلاء، نتیجةخاصة 

والأفارقة من الساحل الإفریقي الفارین من الجحیم، الحرب والإرهاب الجزائر وجهة مفضلة للسوریین

هذه والنزاعات الاثنیة والأهلیة، مما دفع بالسلطات الجزائریة البحث عن آلیات وتدابیر لمعالجة 

اتیجیة وطنیة الظاهرة من خلال الاخذ بعین الاعتبار الجانب الإنساني في محاولة وضع استر 

لمجابهة ظاهرة الهجرة ، ففي ظل هذه الظروف والمتغیرات الدولیة الراهنة وانعكاسات التهدیدات 

.الأمنیة بالمنطقة العربیة والإفریقیة

، مركز دمشق متوسطیة، مجلة مقاربات-شكالیات الھجرة في إطار الشراكة الأوربیةالله تركماني، إ عبد 1
.2006للدراسات النظریة والحقوق المدنیة، 
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لهذه الظاهرة وارتباطها بالأمن القومي الجزائري سیتم طرح الاشكالیة بحثیةوفي سیاق المعالجة ال

ر إیجاد استراتیجیة متكاملة وشاملة لمعالجة هذه الظاهرة أمام تزاید كیف استطاعت الجزائ:التالیة

تدفقات الهجرة في عالمنا المعاصر، علاوة على الاهتمام العالمي المتزاید بالحقوق الإنسانیة 

للمهاجرین؟

اللأمن وباعتبار الهجرة غیر الشرعیة تهدید أمني في إطار دینامیكیة العولمة، فإن عمل تداعیات 

نظریة الدومینو، فسقوط الأول ینجر عنه سقوط الثاني، وهكذا، أي أن عمل الفاعل یشبه

والتحركات في منطقة ما ینتهي بأن یؤثر على المناطق الأخرى، وهو ما حاولنا استخدامه في 

، حالة الفوضىمن مداخلتنا هاته، وكیف أن الهجرة غیر الشرعیة تبدأ من الدول التي تعاني 

ي والاجتماعي وتنتقل لتؤثر على الدول التي تنعم بالاستقرار والأمن، والرفاهیة والانفلات الأمن

.1الاقتصادیة، سواء على مستوى المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة

مفاهیم عامة حول الهجرة واللجوء: أولا

ع معین إلى الهجرة تعني في أبسط معانیها حركة الانتقال سواء كانت فردیة أو جماعیة من موق

.وثقافي افضل من الأولقتصادي عن وضع أو مناخ اجتماعي، سیاسي، اآخر بحثا 

ولقد نشأت الهجرة مع ظهور الإنسان، حیث عرف على الإنسان كثرة تنقلاته بحثا عن الغذاء 

والأمن، وقد ذكر في القرآن الكریم دعوة سیدنا إبراهیم الناس بالحج إلى مكة والهجرة إلیها في 

ت معینة، وكذا دعوة سیدنا موسى علیه السلام قومه إلى الهجرة إلیها هروبا من ظلم فرعون، أوقا

وخیر دلیل على ذلك هجرة الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدینة 

.المنورة

كذلك  والهجرة كمصطلح لغوي یقصد به خروج وانتقال الأفراد من مكان إقامتهم إلى أماكن أخرى،

یعني بها تغییر المنطقة الجغرافیة أو الابتعاد عن المكان المعتاد، ویستخدم لفظ الهجرة في العلوم 

الاجتماعیة كمصطلح قانوني یدل على تحركات جغرافیة لأفراد أوجماعات، حیث یعرفها 

"بأنها"Gonnardجونار" ة بقصد ترك البلد والالتحاق بغیره سواء منذ الولادة أو منذ مدة طویل:

كما أن الهجرة ظاهرة جغرافیة تعبر عن ".الإقامة الدائمة، وغالبا بقصد تحسین وضعیته بالعمل

، الجزائر، المكتبة العصریة أوربا والحلف الأطلسي:البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر، 1
35-30، ص ص 2005للطباعة والنشر والتوزیع، 
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سكانیة على شكل مجموعات بشریة من مكان إلى آخر، وذلك بتغییر مكان الاستقرار دینامیكیة 

.1الاعتیادي للفرد

ة أخرى خارج الحدود كما أن الهجرة كمصطلح قانوني یقصد به عبور الحدود للوصول إلى ضف

الوطنیة، وهي الحلات التي تتم فیها الهجرة بموافقة السلطات المختصة في كل من الدولتین، 

مصدر الهجرة أو الجاذبیة للهجرة، ویتم ذلك عن طریق الدخول إلى أراضیها او الخروج منها ، 

مقام جواز وجود جواز سفر ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة أو وثیقة سفر تقوم

.السفر، مع احترام مبدأ التعامل بالمثل

إذ استند إلى متغیر الزمان والمكان، ومن ثم فهو یرى أن الحركات "لایفلي"یعرفها عالم الاجتماع 

:البشریة تصنف إلى ثلاثة أنواع هي

.التحرك من محل إقامة ثابت.1

.الدائمالارتحال أو التنقل.2

.دائمةنقل محل الإقامة أو تغییره بصفة.3

واعتبارا لذلك یصبح مفهوم الهجرة، مفهوما واسعا ومتعلقا بتغییر مكان الإقامة، وبالمدة الزمنیة التي 

.2تستغرقها الهجرة ومن ثم فإن هذا التعریف یتصف بالعمومیة

.وتصنف الهجرة حسب مشروعیتها أو قانونیتها إلى هجرة مشروعة وهجرة غیر مشروعة

هجرة التي تتم بموافقة دولتین على انتقال المهاجر من موطنه هي ال:الهجرة المشروعة.1

.الأصلي إلى الدول المستقبلة

فهي تعني أن المهاجرین یدخلون البلاد بدون تأشیرة دخول، ویلجأ :الهجرة غیر المشروعة.2

.هؤلاء المهاجرین إلى عدة أسالیب للوصول إلى تلك البلدان

:لیةویمكن تصنیف الهجرة إلى الأنواع التا

تعني هجرة الفرد اختیاریا وبإرادته في طلب المعیشة أو من أجل حیاة :هجرة اختیاریة

.أفضل

محمد غزالي، الھجرة السریة في الجزائر من خلال الصحافة المكتوبة، مذكرة لنیل رسالة ماجستیر، جامعة 1
.12، ص2010بسكرة، 

، أطروحة لنیل )2008-1988(رشید زوز، الھجرة الریفیة في ظل التحولات الاجتماعیة الجدیدة في الجزائر 2
.13، ص 2009-2008جامعة قسنطینة ، دكتوراه دولة في علم الاجتماع، 
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 ویقصد بها الهجرة الجماعیة بسبب الحروب، الصراعات، ):التهجیر(هجرة إجباریة

الأزمات الدولیة، النزاعات الاثنیة والطائفیة، الإرهاب والإبادة، حیث تفُرض عن غیر إرادة 

.1أو الجماعات الأفراد

وتكون هذه الهجرة فرار من الاستبداد وظروف الحكم السیاسي والاقتتال :هجرة دائمة

.الطائفي والاثنیة

ویقصد بها هجرة الفرد أو الجماعة، بسبب مضایقات السلطة الحاكمة، في :هجرة سیاسیة

:ناك نوعانوالایدیولوجیة والتوجه السیاسي وهذات البلد، نظرا للاختلافات السیاسیة

.إما عن طریق النفي من قبل السلطة الحاكمة.1

.أو الفرار خارج إقلیم الدولة وطلب اللجوء السیاسي في البلد الآخر.2

ومن المفید في هذا المجال أن نفرق بین المهاجر واللاجئ، فالمهاجر هو شخص ارتضى 

ة التي لجأ إلیها، الانتقال إلى دولة جدیدة، أما اللاجئ فلیس له مركز قانوني في الدول

بحیث یفقد الحمایة الدبلوماسیة لدولته الأصلیة، ویكون سبب لجوئه إما سیاسیا، عنصریا، 

12اقتصادیا أو أمنیا أو بسبب النزاعات والحروب، وقد نصت اتفاقیة جنیف الصادرة في 

كل إنسان یخشى جدیا من تعذیبه، اضطهاده بسبب دینه أو جنسیته أو : "أن 1949أوت  

.نسهج و  01كما قد عرفت المنظمات الإقلیمیة تعریف أوسع للاجئ فقد جاء في المادة "

جویلیة 10من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفریقیة سابقا ضمن معاهدة 02المادة 

أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء "م، إن لفظ لاجئ یطلق على 1969

الأصلي او الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال خارج مسكنهإلى مكان آخر 

في حین ركز المیثاق .أو هیمنة أجنبیة، أو بسبب حوادث تخل إخلالا خطرا بالنظام العام

لأسباب شتى العودة إلى ...الأوروبي في تعریفه على أولئك الذین لا یستطیعون ولا یودون

.وطنهم الأصلي

الأساسي للمفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین على حلول ونصت المادة الثامنة في النظام

"مشكلة اللاجئین، فنصت على إن مهمة الحمایة الدولیة تشمل منع الإعادة القسریة :

للاجئین، والمساعدة على استقرار اللاجئ عبر تسهیل الإجراءات وتقدیم العون والمشورة 

التشجیع على العودة الطوعیة الآمنة القانونیة، والترتیبات التي تضمن السلامة والأمن، مع 

.حتى الاستقرار

عثمان الحسن نور، یاسر عوض الكریم المبارك، الھجرة غیر المشروعة والجریمة، الریاض، جامعة نایف 1
.18، ص 2008العربیة للعلوم الأمنیة، 
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وبعد الأعداد المتزایدة للاجئین الأفارقة هربا من الحروب والنزاعات الداخلیة والإرهاب في 

، فقد حاولت المنظمات الإقلیمیة مناقشة أوضاع هؤلاء اللاجئین وتنظیم الساحل الإفریقي

م بشأن حمایة 1984یقیة، وكذا توصیة سنة الجوانب الخاصة بمشاكلهم في المنطقة الإفر 

م، 1984الأشخاص المستوفین لاشتراطات معاهدة جنیف ممن لم یُعدوا لاجئین قبل عام 

م إلى وضع معاییر لتحدید أیة دولة عضو، تعد مسؤولة 1990وألزمت معاهدة دبلن لسنة 

اكثر من عن النظر في طلب حق الملجأ عندما یطلب اللاجئ حق اللجوء إلى دولة أو

.1الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

الهجرة غیر الشرعیة نحو الجزائر:ثانیا

بانوراما حركات الهجرة بالجزائر .1

:التحدیات الحالیة لحركة الهجرة. أ

جا جدیدا في میدان ذإن الجزائر الیوم تواجه على غرار بلدان الحوض المتوسط نمو 

ا یسمى بالربیع بم)الربیع العربي(ما یطلق علیها فالأزمات الحدیثة العهد كثیرا الهجرة،

الاجتماعیة في بلدان الشرق الأوسط و شمال الأزمة السیاسیة والاقتصادیة و العربیبمعیة 

فالجزائر لم تشملها )جنوب الصحراء(إفریقیا، قد تنقلت و تدفقات الهجرة القادمة من إفریقیا

ل ملائمة ذات صلة بالموارد الطاقویة ، قد أمواج الربیع العربي في حین كانت تتمتع بوسائ

صارت بلد أكثر فأكثر جادبیة بالنسبة للاجئین في إفریقیا الشمالیة و تاریخیا عرفت 

 يف "أمیلكار كابرال"عبارة اخترعها "مكة الثوار"و ،الجزائر كونها بلد استقبال اللاجئین

ع البلدان في الجوار لاسیما مالي  الستینیات و منذ استقلالها أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات م

و النیجر  وكذلك البلدان المغاربیة و اثر كل أزمة سببها الكوارث الطبیعیة في الصحراء ، 

ینتقل الأفارقة ما وراء الصحراء بانتظام نحو جنوب الجزائر، كما أن الجزائر تحتضن منذ 

"الربیع العربي"ات لاجئین صحراویین واثر الأزمات في المنطقة ، تلك المسمم 1975

صارت الجزائر ملجأ لتدفقات هجرة مختلطة غیر انه لیس هناك أي اتفاق ثنائي أو متعدد 

الأطراف معمول به لاحقا ، إن وضع الجزائر الیوم هو البلد الوحید في وجه افریقیا یستقبل 

ائیة الیوم أكثر من تدفقات هجرة مختلطة ،  لهذا نجد أن الجزائر عرفت القواعد الإجر 

لمحاربة  ظاهرة الهجرة مرونة معینة كي تستجیب للاحتیاجات الأساسیة للأشخاص الذین 

www.aldhom.org:، انظر الموقع الالكترونيالمعاناة النفسیة لللاجئالدكتور ھشام بزي، 1
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تعرضوا لترحیل قصري حسب تأثیر الأزمات السیاسیة و الأمنیة في إفریقیا و في الشرق 

الأوسط انطلاقا من لیبیا و تونس و مصر و سوریا و الیمن ، ونفس الحركات لوحظت 

القادمین من الساحل الإفریقي مثل الأزمة في ساحل العاج وفي بمعیة تدفق المهاجرین 

الكونغو  الدیمقراطیة و مالي ، فالعدید من المحللین یرون في هذه التدفقات مجرد طریق 

للعبور لا أكثر نحو بلدان أروبا الشمال ،ولكن بالعكس لقد أثبت التجربة أن الكثیر یجدون 

تترك أثار عدیدة على الجزائر وأهمها حمایة  تقاملجأ ومستقر في الجزائر ، هذه التدف

حقوق الإنسان  وثانیا من واجب السلطات الجزائریة ضمان أمن وحمایة حدودها فتكالیف 

هذا الأمن على الحدود وتتحمله میزانیة الدولة وحدها ، وهذه النفقات لا تغطي المصاریف 

ت الأمن الضروریة لرصد جمیع المرتبطة بقوات الأمن الواجب تجنیدها فحسب بل بتجهیزا

المواد تاجرة بالبشر، وتهریب اللاجئین و أشكال التهریب و الجریمة الحدودیة بما في ذلك الم

المحرمة و الأسلحة، وبالنظر إلى هذه التداعیات كیف تواجه الجزائر تدفقات الهجرة 

یجیة ماهي الإستراتیث تظل اتفاقیات غیر معمول بها و في وضعیة أزمة حمختلطة؟

كلم 12000یقارب بمحاولة ماع على الجزائر تقو  ؟الشاملة اللازمة بالنسبة لهذه الوضعیة

یة كلم من الحدود البریة مع المغرب والصحراء الغرب6000من ساحل المتوسط و 

موریتانیا  ومالي و نیجیریا  ولیبیا و تونس، فالجزائر التي أغلقت حدودها البریة مع و 

طرة الیوم لتعزیز حدودها مع لیبیا  و مالي و تونس نظرا مض1994المغرب سنة 

وتصدیرها للإرهاب بكافة الجرائم العابرة للحدود الوطنیةلضخامة التهریب الحدودي و

.أشكاله نحو الجزائر

غیر الشرعیة تعریف الهجرة . ب

إن الهجرة غیر الشرعیة أصبحت ظاهرة عالمیة، خرقت كل الحواجز الطبیعیة ، وداست 

كل القوانین مهما كانت صرامتها ،حیث شهدت أواخر العصر الحدیث زیادة في عدد  على

، رغم كل الإجراءات الصارمة التي اتخدت من أجل الحد من  غیر الشرعیینالمهاجرین 

تفاقم  هذه الظاهرة التي تواجهها معظم دول المعمورة، لما ألحقت بالدول المستقبلة من 

.مشاكل وصعوبات

، تعیش هي الأخرى تحت غیر الشرعیةبقیة دول العالم التي مستها ظاهرة و الجزائر ك

انعكاساتها ووقعها التدمیري، وأن تشخیص هذه الظاهرة لیس بالأمر الهین بل یتطلب 
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دراسة معمقة وشاملة لمعرفة أسباب و دوافع وانعكاسات و مخلفات هذه الظاهرة ، سواء 

ارج ، أو المهاجرین الأجانب نحو الجزائر وهذا ما بالنسبة للمهاجرین  الجزائریین نحو الخ

:سنتطرق إلیه في العناصر التالیة

أنواع الهجرة غیر الشرعیة بالجزائر . ت

:الهجرة إلى داخل البلاد-

تطلق تسمیة هذا النوع من الهجرة  غیر الشرعیة على المهاجرین الوافدین إلى الدول 

مة فیها أو اتخاذها كمركز عبور للذهاب إلى المستقبلة للهجرة، سواء بغیة الإقامة الدائ

جهة أخرى، وفي هذا الإطار یمكن أن نأخذ على سبیل المثال الأفارقة النازحین نحو 

الجزائر، واستقرارهم بالدرجة الأولى في مدینة تمنراست ، وبدرجة أقل مدینة الجزائر 

اء إلى أوروبا أو العاصمة و مغنیة،  بحیث فیهم من یتخذ من الجزائر بوابة عبور سو 

دولة المغرب ومنها إلى أروبا، وما یلاحظ على هؤلاء  أنه غالبا ما تكون وثائق 

.سفرهم، تأشیراتهم و أختام الدخول و الخروج مزورة

:الهجرة السریة إلى خارج البلاد-

تطلق تسمیة هذا النوع من الهجرة غیر الشرعیة على جملة المهاجرین السریین ، الذین 

لدانهم الأصلیة باتجاه دول أخرى، تتوفر على فرص أرحب للعیش ویدخل في  یتركون ب

هذه الطائفة الجزائریون ، الأفارقة ، العرب و المسلمون ، للإشارة انه لیس من تكون 

وجهته أروبا یستقر نهائیا بها، حیث أنه یوجد من یأخذ وجهة أخرى أكثر رخاء مثل 

.كندا و الولایات المتحد ة الأمریكیة 

على العموم فیما یتعلق بالهجرة غیر الشرعیة فهناك دول مصدرة تتمثل في افریقیا ، 

ودول العالم الثالث ، وعموما توجد دول عبور مثل الجزائر ودول المغرب العربي ، 

.وكذا دول أخرى مثل فرنسا ، ایطالیا، اسبانیا ، أو دول العالم الأخرى

:الحدود الجزائریةطرق و منافذ الهجرة الغیر شرعیة عبر .2

الجزائریة بطریقة غیر قانونیة یتخذون من الحدود البریة حدودلجانب لإن  المهاجرین الأ

أفضل منفذ للوصول إلى الدول الأوروبیة في حین نجد أن الشباب الجزائري یستعمل 

بالإضافة إلى المنفذ الأول الحدود البحریة أیضا كسبیل للوصول إلى مبتغاه أما على 
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محاولات العبور باستعمال وثائق أو تأشیرات مزورة وعلیه فهناك ى الحدود الجویة مستو 

.في هذا العنصر إلى طرق الهجرة السریة بالجزائرنتعرض فسوف

إن أول ظهور للهجرة غیر الشرعیة في الجزائر المستقلة، كانت في استقبال العدید من 

، الذین فروا من بلادهم م1963سنة وي الأصل الترقيذاللاجئین المالیین والنیجیریین 

.انهزامهم في الحرب مع السلطة الحاكمة دخوفا من التصفیة العرقیة، بع

یجر، الكامیرون، رواندا، مالي، الن(شهدت الجزائر هجرة جنسیات إفریقیة مختلفة 

، وذلك لأسباب عدیدة 1984، 1973، 1963،1972، خاصة في السنوات ...)السنغال

، وامتداد سواحلها، وقربها من الاستراتیجيدود البریة، والموقع الجغرافيطول الح:منها

.القارة الاوربیة الأمر الذي جعل منها منطقة عبور للمهاجرین السریین

، المغرب )كم1250(، لیبیا )كم1230(، مالي) كم1300(دود مع النیجر فالح

ساحة الشاسعة، والتي ، هذه الم)كم143(والصحراء الغربیة ) كم520(، تونس)كم1523(

وفي بعض الأحیان التمركز على العبورغیر الشرعیینیصعب مراقبتها یشجع المهاجرین 

.والاستقرار في الجزائر

:الهجرة غیر الشرعیة عبر الحدود البریة. أ

البریة والموقع الجغرافي للجزائر جعل منها محط أنظار مهاجريحدودالإن طول  

الشمالیة الشرقیة والغربیة، فتنحصر ظاهرة الهجرة  دحدو للالدول المجاورة، فبالنسبة 

غیر الشرعیة على الرعایا التونسیین والمغاربة، أما المناطق الجنوبیة، والتي تتصدرها 

القادمین من غیر الشرعیینولایة تمنراست ، إلیزي وادرار من حیث عدد المهاجرین 

، الذین یعتبرونها محطات )انیا ونیجیریاالمالي، النیجر، غانا، موریت(البلدان المجاورة 

عبور للتوجه بعدها إلى ولایات الشمال، ثم أوروبا بحثا عن العمل وتحسین ظروفهم 

.المعیشیة والمالیة في كثیر من الأحیان

ة مساحة لشساعتبر الحدود البریة من أكثر الطرق استعمالا للتسلل ، بالنظر عوت

الأمن وعدو وجود العدد الكافي لقواتكثافة السكان قلة و  الجزائر وانكشافها الجغرافي

.التي تستطیع حمایة الشریط الحدودي نظرا لصعوبة المنطقة وطول شریطها الحدودي
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:عبر الحدود البحریةغیر الشرعیةالهجرة . ب

وباستعمال وسائل متعددةعبر الحدود البریة، تتم باتخاذ طرق)غیر الشرعیة(إذا أن عملیة الهجرة 

:، فإنها تتم أیضا عن طریق البحر بوسائل یلجأ إلیها المتسللون منهاتقلیدیةقل ن

.اللجوء إلى استعمال البحارة لمساعدتهم في الإبحار أو الاختفاء -

.في الموانئالركوب عن طریق تسلق حبال البواخر الراسیة على الأرصفة-

.ي شحنهاالاختفاء داخل الحاویات الفارغة على الرصیف والتي یشرع ف-

لجوء المتسللین للأماكن التي یصعب الوصول إلیها داخل الباخرة، عند التفتیش -

.كالمحركات

استعمال الزوارق الصغیرة للعبور إلى البواخر سواء الراسیة بالمیناء، أو المتواجدة بعرض -

.میاه البحر

).المتواطئ(دفع مبالغ مالیة سواء بالعملة الوطنیة أو الصعبة للشریك -

بقى ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة عن طریق البحر هي الطریقة المفضلة للجوء إلى البلدان وت

الأوروبیة خاصة فرنسا، اسبانیا وإیطالیا، وهذا راجع إلى قصر مدة السفر أثناء امتطاء البواخر، 

ة ساع36سواء الوطنیة أو الأجنبیة، حیث عادة لا تتجاوز مدة عبور البواخر المستهدفة أكثر من 

ساعة، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن معظم الشباب المغامرین 24وأن قلة منها لا تتجاوز 

یلجئون إلى هذه البلدان ، بسبب وجود عائلات لهم مغتربة مقیمة هناك أو زملاء سبق لهم وأن 

.عبروا بطریقة غیر شرعیة، وتمكنوا من إیجاد عمل سواء بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة

:رة السریة عن طریق الحدود الجویةالهج. ج

إن المطارات باعتبارها مناطق عبور استراتیجیة وحساسة لدرجة بالغة، مما جعل الدولة تفكر دائما 

، تفادیا ة المطاراتحمایوذات التكنولوجیة العالیة الدقة في ر جمیع الوسائل المادیة والتقنیةفي توفی

، مما یؤدي غالبا إلى عرقلة السیر اتلمطار لتسییرالأي حادث یؤثر سلبا على الحركة العادیة

، تكون في نطاق اتداخل المطار العاملینالحسن لعمل مصالح الأمن، لذا فإن حركة المسافرین و 

محكم ومصنف ابتداء من أول نقطة للذهاب والمرور بكل الإجراءات الخاصة بالسفر حتى آخر 

.الطائرةامتطاءالمطاف، المتمثل في 
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حفاظا والاستراتیجیة الإجراءات الأمنیة مشددة في كافة المطارات، نظرا لأهمیتها البالغة دنجلذلك 

، لذا فإن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة قلیلة جدا إلى حد تعتهمفي أرواحهم وأمسافرینعلى سلامة الم

.حساسةأنها تكاد تكون منعدمة، لكون المطار منطقة 

:لجزائرا نحوأسباب الهجرة غیر الشرعیة 

لدول إفریقیة وعربیة، إضافة لشساعة حدودها البریة، ئر بحكم موقعها الجغرافي المتاخمإن الجزا

صبحت أوالمغاربة، و لجنسیاتالافریقیة والعربیة ن امبشریة واجمجعل منها منطقة عبور ومقصد لأ

دة، أوجدت تحتضن عدد هائل من المهاجرین، یتسللون عبر الحدود مستعملین طرق ووسائل متعد

مجالا لتحركاتها ومرورها في ولایات الجنوب الكبیر كتمنراست، إلیزي، أدرار وكذا بعض ولایات 

، لقومي الجزائريمن االأعلى  حقیقیایث أصبحت تشكل خطرا ،حتلمسانمدینة الشمال الغربي ك

:وعلیه نلخص أسباب الهجرة السریة من الخارج نحو الداخل فیما یلي

:أسباب سیاسیة.1

مالي، النیجر، (ن الأنظمة السیاسیة المبنیة على الانتماء العرقي في الدول الجنوبیة إ

نجم عنه صراعات سیاسیة أدت غلى معارضة مسلحة، كما ان انتقال ...)رواندا، الكونغو

بعض الدول الإفریقیة من أنظمة دكتاتوریة إلى أنظمة دیمقراطیة خلقت نزاعات وحروب 

:هذا هناك أسباب أخرى نذكر منهاقبلیة ، بالإضافة إلى 

)لیبیا، تشاد(انتشار الحروب بین الدول حول الحدود بعد انسحاب الاستعمار -

والفوضى الأمنیة السائدة في دول الساحل ولیبیا (بكل أشكالهاالانتشار الواسع للأسلحة -

)الأزمة اللیبیة

.إفلاس وفساد الأنظمة السیاسیة-

.العرقیةالنزاعات الدینیة والقبلیة و -

.صارمة للحد من الهجرة غیر الشرعیةذات بعد إقلیمي فعالةغیاب قوانین-

غیر قادرة على حمایة مواطنیها، وهذا ما أدى إلى كل هذه العوامل أضعفت الدول وجعلتها 

حالة من اللاإستقراواللاأمن وظهور تهدیدات أمنیة خطیرة على السكان مما دفع بهؤلاء للبحث 
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لحیاة كریمة من خلال التدفق الكبیر نحو الحدود الجنوبیة للجزائرحتى باتت عن أماكن آمنة 

.الجزائر محط استقرار وتمركز للأفارقة الهاربین من الحروب والنزاعات

:أسباب طبیعیة.2

عرفت البلدان الإفریقیة، خاصة المالي والنیجر من القرن الماضي في بدایة السبعینات 

ل، والتي تشكل المورد الوحید كل ماشیة السكان الرحئاتمجفافا كبیرا أدى إلى إتلاف 

الجنوبیة مناطقاللنزوح نحو هؤلاء با، دفع بحیاةانعدام مصدر الو فقر أدى  ق، مما خللهم

.للبحث عن شروط حیاة أفضلللجزائر 

:أسباب إقتصادیة.3

شرعیة تعرف الدول الإفریقیة ظروفا إقتصادیة صعبة دفعت مواطنیها إلى الهجرة غیر ال

:نحو الجزائر وذلك لعدة أسباب أهمها

وتغیاب سیاسات تنمویة فعالة في هذه الدولوضع إقتصادي هش-

انهیار العملات الوطنیة، التضخم، ارتفاع حجم المدیونیة، قلة الأجور، الانتشار الواسع -

قتصادیة وتسریح العمال، تحریر التجارة الخارجیة، وكل ذلك مؤسسات الاللرشوة، غلق ال

.FMIراجع إلى الشروط القاسیة المطبقة من طرف صندوق النقد الدولي 

.آثار العولمة الاقتصادیة وتأثیرها السلبي على الوضعیة الاقتصادیة للدول الافریقیة-

الفوراق الشاسعة بین دول الشمال ودول الجنوب أدى إلى نزوح المواطنین ومن الجنوب إلى -

.الشمال

.روات الدول الافریقیةلثعظمىاستغلال الدول ال-

الجفاف والظروف المناخیة الصعبة التي تعیشها معظم الدول الإفریقیة من شح المواسم -

بالنسبة لعدد المساحات الفلاحیة أمام كثرة عدد السكانوقلة الأمطار ، كذلك ضیق 

.السكان 
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الاستراتیجیة الجزائریة لمعالجة ظاهرة الهجرة:ثالثا

ة ظاهرة دولیة تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات على مختلف الأصعدة، ولذا غیر الشرعیالهجرة

یكون إلا بتضافر وتعاون  نمحكمة قصد التصدي لها وموجهتها، وهذا لاستراتیجیةوجب وضع 

مبنیا على معالجة الأسباب الظاهرة دولي فعال، ویكون تعاونمختلف الدول المعنیة في إطار

تعرف انتعاش إقتصادي جید مما جعلهالجزائر اخاصة عوامل استفحالها،ومیكانیزمات تحركها و 

.اقتصادیا بامتیاز ومقصدا لكل الدول الافریقیةالتي تعاني مشاكل أمنیة وتنمویةقطبا

ت من طرف ر رغم كل التدابیر والإجراءات المتخذة، إلى جانب القوانین التنظیمیة التي سخ

تحمله من أخطار على الأمن العمومي، تبقى  ا، لمجرة هالللحد من ظاهرة جزائریةالسلطات ال

الاجراءات والآلیات محتاجة إلى تطویر وإیجاد استراتیجیة شاملة وفعالة ذات بعد إنساني تراعي 

.فسها حقوق الإنسان وحق الإنسان في الحیاة والعیش الكریم

الإطار القانوني لمكافحة الهجرة.1

-66بسیر الأجانب وشروط إقامتهم، تتمثل خصوصا في الأمر إن المنظومة القانونیة المتعلقة

، والمتعلق 1981-07-11المؤرخ في 10-81، وكذا القانون 1966-07-21المؤرخ في 211

، بالإضافة إلى مراسیم أخرى متعلقة بشروط التدریس، والتكفل 1بشروط توظیف العمال الأجانب

تجاریة والصناعات التقلیدیة الخاصة بالأجانب فوق بالطلبة والمتربصین الأجانب وكذا النشاطات ال

.التراب الوطني

إن الملاحظة التي لابد من إدراجها حول النصوص المذكورة آنفا أثبتت محدودیتها، وأصبحت لا 

تتماشى مع الوضعیة الحالیة خاصة مع تفاقم عدد المهاجرین غیر الشرعیین، إذ أن الأحكام 

اء والتوظیف مصنفة كجنح، والعقوبات التي لا تتعدى الحبس بستة الخاصة بشروط الإقامة والإیو 

أشهر، وغرامة مالیة زهیدة، مما یشجع المواطنین على امتهان حرفة استقدام الأجانب وتشغیلهم 

دون مراعاة القانون، وعلیه فإن الهیئات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة عرفت مشاكل عدة، في 

.یتضمن عقوبات ردعیة، مما أدى إلى تعقد مهام الأمنظل عدم وجود إطار قانوني 

الاجانب في الجزائر ، انظر الموقع الالكتروني لوزارة الخارجیة اجزائریة1
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ومن  549إلى  544لكن تم استدراك الأمر في إصدار القانون البحري الجدید من المواد 

لیة، حیث ، حیث سمحت ولو بالقدر القلیل لمواجهة هذه الآفة بصرامة وفعا859إلى  807

.إذا تطرقت إلى مختلف أنواع الجریمة والعقوبات الردعیة الخاضعة لها

:النظرة المستقبلیة. أ

هي عبارة عن جملة من الاقتراحات المستقبلیة، حیث لا حظنا أن النصوص القانونیة 

السالفة الذكر أثبتت محدودیتها، وأصبحت لا تتماشى مع الوضعیة الحالیة خاصة مع تفاقم 

ضاعف عدد المهاجرین غیر الشرعیین، إذ أن الأحكام الخاصة بشروط الإقامة تدفق وت

والتوظیف مصنفة كجنح، والعقوبات التي لا تتعدى الحبس بستة أشهر، وغرامة مالیة 

.زهیدة

ومن جملة الاقتراحات التي یمكن إدراجها من الناحیة التشریعیة، والتي من شأنها أن تساهم 

:لشرعیةفي مواجهة الهجرة غیر ا

.تكییف القوانین التنظیمیة تماشیا وتطور الظاهرة-

إعادة النظر في الإجراءات القضائیة، حیث إن تجربة المتابعة القضائیة لم تأتي بثمارها، ویعود -

هذا إلى العقوبة التي أصبح المهاجر السري یتقبلها ولا یبالي بها، وعلیه استوجب رفع العقوبة 

..لسریین من مخالفة إلى جنحةفي حالة عودة المهاجرین ا

.معاقبة كل شخص یساهم في مساعدة إیواء أو استغلال هذه الفئة-

.متابعة أعوان المصالح المتواطئة وفق الإجراءات التأدیبیة والإداریة-

وفي الأخیر یمكن القول أنه من الناحیة الإداریة والقانونیة ، لابد من إعادة النظر في 

جانب في الجوانب الجزائیة منها على الخصوص، وبالتالي تدعیم القوانین المتعلقة بالأ

.الجهاز القضائي بدوره بنصوص ردعیة
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:غیر الشرعیةمكافحة الهجرة الاطار الأمني ل.2

إن الأجهزة الأمنیة المختصة في مكافحة الهجرة السریة، لا یقتصر دورها فقط على قمع هذه 

، بل یتعدى الحدود ...)الطرد، الابعاد، الاقتیاد (ة الظاهرة باتخاذها لإجراءات أمنیة ردعی

باتخاذها إجراءات وقائیة من شأنها أن تحد من تطور الهجرة السریة، وفیما یلي مختلف 

:المصالح التي أسندت لها هذه المهمة

:مجموعة حرس الحدود. أ

إن هذه المصلحة تخضع لسلطة قیادة الدرك الوطني، وهي متواجدة على طول الشریط 

الحدودي، توكل لها مهمة حراسة الحدود الجزائریة ضد أي محاولة للمساس بأمن الدولة، 

  الخ...محاربة النشاطات غیر المشروعة كالتهریب بكل أنواعه، الهجرة السریة

:حراس السواحل. ب

هي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، البحریة الوطنیة تنحصر مهمتهم في المحافظة 

كم، والتي وضعت تحت حمایة هذه الهیئة بمقتضى 1200البالغ طولها ومراقبة الحدود 

، هذه الوحدات مدعمة بتواجد حراس 1998-06-25، المؤرخ في 05-98القانون رقم 

لمراقبة المرور البحري على طول السواحل الوطنیة، وتعمل بالتنسیق مع فرق شرطة 

الحدود البحریة خاصة في مجال محاربة الهجرة السریة

:مصالح الأمن .ج

هي تطبیق التعلیمات المنظمة لحركة عبور مصالح الأمن المهام الرئیسیة الموكلة ل

 اتشآت المتواجدة داخل المطار الأشخاص والبضائع عبر الحدود، ضمان أمن المن

.والتركیز على المجال الاستخباراتي والاستعلامي في مجال أمن الحدود، وانئوالم

ى عاتقها أیضا مهمة مكافحة الهجرة السریة، باعتبارها فعل غیر تقع علالأمنإن مصالح 

مشروع، یتمثل في اجتیاز الحدود بطرق غیر قانونیة، وذلك بخرقها للقوانین والتنظیمات 

المعمول بها في مجال حركة عبور الأشخاص، حیث تتخذ ضدهم الإجراءات المناسبة 

ة، أو الإداریة بالنسبة للأجانب أو سواء الطرد عن طریق قرار تصدره السلطات القضائی

.المتابعة القضائیة بالنسبة للجزائریین

كما أنها مكلفة أیضا بمراقبة مدى صحة وثائق السفر والتأشیرات ضمن الأسالیب 

.المستعملة من قبل المهاجرین السریین
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:لمصالح الأمنیة المساعدة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیةا. د

حراس الغابات:

صلحة تابعة لوزارة الفلاحة والصید البحري، یتواجدون على مستوى الغابات بالتراب هي م

الوطني، یتمتعون بعلاقات مع مراكز الحدود البریة، بحیث یقومون بتسلیم أي مهرب أو 

متاجر أو مسافر غیر قانوني، لأقرب مركز حدودي بتلك المنطقة الغابیة التي یقومون 

.بحراستها

لمجاورةسلطات البلدان ا:

تقیم مراكز الحدود البریة علاقات مع مصالح الأمن والجمارك للبلدان المجاورة، فیما یتعلق 

بالتسلیم المتبادل للأشخاص المطلوب ردهم أو المبعدین أو المطرودین، وحتى تتمكن 

مصالح شرطة الحدود من القیام بواجباتها ، لابد أن یكون هناك أسلوب لتوجیه العمل، 

.قق التكامل والانسجام بین مصالحهابحیث یتح

مصالح الأمن:

یة یومیة لمصالح الأمن، الكل حسب عملتعتبر عملیة الایعاد للمهاجرین غیر الشرعیین

میدان نشاطه نظرا لتزایدها خاصة في العشریة الأخیرة، وفي هذا الإطار تلعب شرطة 

انب، وتقوم بإبعادهم خارج الحدود دورا هاما ، فهي تأخذ على عاتقها هذه الفئة من الأج

.التراب الوطني بمجرد اتخاذ هذا القرار من طرف السلطات العمومیة المختصة

مصالح الجمارك:

ر مصالح الجمارك التابعة لوزارة المالیة المتواجدة على مستوى كل الحدود البریة، تبتع

بر الحدود، وعملیة الجویة والبحریة، من بین المصالح الهامة في مراقبة حركة المسافرین ع

تفتیشهم من أجل المحافظة على أمن الحدود بوجه عام، دون أن ننسى مجال الاستعلامات 

العامة المتبادلة فیما بینهما في سبیل المصلحة العامة، والسیر الحسن لهذین الهیكلین، ففي 

حالة الاشتباه في شخص ما، فإنه یتعرض لإجراء تفتیش وتحقیق معمقین فیما یخص 

  الخ...تعته والوثائق الخاصة به من جواز سفر وتأشیرة أم
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مصالح الدرك الوطني:

تعتبر مصالح الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع الوطني من المصالح الهامة أیضا في 

محاربة هذه الآفة، بحیث تقوم بتقدیم كل هؤلاء المهاجرین غیر الشرعیین إلى العدالة، التي 

.حد منهم على حدا حسب درجة الجریمة المقترفةتفصل في قضیة كل وا

:نشاط هذه المصالح في مكافحة هذه الظاهرة. ث

تقوم هذه المصالح بنشاطات متعددة ومختلفة، كل حسب مجال تخصصها ویمكن ذكر أهمها 

:فیما یلي

تقوم مختلف مصالح الأمن المكلفة بالحراسة والمراقبة بتوقیف هذه الفئة من:التوقیف والتحویل-

العابرین أو المسافرین غیر الشرعیین، والذین یستعملون شتى الطرق المعروفة وغیر المعروفة 

بالرغم من مشاكلها الصعبة، ومخاطرها الجسیمة التي یمكن لها حتى أن تحد من حیاتهم ، بعد 

عملیة التوقیف هذه یتم تسلیم هؤلاء إلى مصالح أمن الدائرة أو الولایة حسب الاختصاص، التي 

تقدمهم بعج اتخاذ كل الإجراءات إلى القضاء لاتخاذ إجراء القرار المناسب اتجاههم، إما بالطرد 

.أو الإبعاد، كل نحو بلده الاصلي

وللقیام بهذا الدور فإن مصالح الأمن تواجه عدة صعوبات نظرا لضیق الحجز إلى جانب 

.المسافة الكبیرة لإیصال هؤلاء الأجانب إلى مركز الحدود

في حالة ارتكابهم الجرائم على مستوى التراب الوطني، فإنه یطبق :الة ارتكابهم الجرائمفي ح-

"ج والتي تنص على ما یلي.ا.ق 129علیهم نص المادة  تكون جهة التحقیق أو القضاء التي :

تترك وتخلي بصفة مؤقتة سبیل المتهم ذو جنسیة أجنبیة، هي وحده المختصة بتحدید محل 

 الخ...، الطي یحضر على المتهم الابتعاد عنه إلا بتصریح الإقامة للأجنبي

والقصد بمحل إقامة الأجنبي الذي دخل أو المقیم بطریقة غیر شرعیة، هو الحبس حتى 

.تطبق علیه العقوبة المقررة قبل الفصل نهائیا بطرده أو إبعاده

إلا أن مصالح إن النصوص المطبقة تفرض عقوبة الطرد أو الابعاد خارج التراب الوطني، 

الأمن، وخاصة منهم أمن الحدود تواجه أحیانا حالات نزاعیة ، مثل حالات الأجانب الذین 

سبق طردهم أو إبعادهم من قبل دول أوروبیة كفرنسا، اسبانیا ولا یستطیعون تحدید جنسیتهم 

الأصلیة، فغالبا ما تحال على الهیئات العلیا في السلم الإداري، وتتطلب مصاریف ضخمة

.لاقتیاد هؤلاء إلى أقصى الحدود الجنوبیة
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:الاجراءات المتخذة حالیا

بعد التطرق إلى الأجهزة الأمنیة الكفیلة بمحاربة الظاهرة، یجدر بنا الآن تسلیط الضوء على 

.1انطلاقا من القانون المنصوص علیهالإجراءات التي تتخذها هذه الأجهزة 

:بطریقة غیر شرعیة فإنه یتخذ ضدهموبخصوص الأجانب المتواجدین بأرض الوطن

یكون على مستوى مصالح شرطة الحدود في حالة عدم حیازتهم لتأشیرة :قرار الابعاد.1

.الدخول إلى أرض الوطن

یتخذ ضدهم هذا الإجراء في حالة إقامتهم غیر الشرعیة على أرض الوطن، :قرار الطرد.2

ختصاص، لسماع أقواله على لاص المعني إلى أمن الولایة محل احیث یتم تحویل الشخ

محضر رسمي، مع دراسة معمقة، بعد ذلك یتم طرده إلى بلده الأصلي عن طریق تحویله 

إلى نقاط العبور، أما في حالة ارتكابه الجرائم فإنه إلى جانب العقوبة الجنائیة یتخذ أیضا 

.ضده نفس القرار السابق

برمت السلطات الجزائریة اتفاقیات في نفس السیاق وفي إطار مواجهة الهجرة السریة، أ

ثنائیة مع كل من نیجیریا وألمانیا تحرص على تنفیذها مصالح الأمن، حیث جاءت 

المبادرة الأولى كرد فعل على ادعاءات حكومة نیجیریا مفادها ان مصالح الأمن تعمد 

إلى ترك المهاجرین النیجیریین في الصحراء لأجل التخلص منهم، وترجم الاتفاق 

.ظیم عملیتي ترحیل جوابتن

، عدید من المهاجرین السریین یومیاتقوم مصالح الأمن بتوقیف ال:ضبط تحوبل الأشخاص.3

خاصة على الحدود البحریة، عند اكتشافهم من طرف فرق التفتیش یتم اقتیادهم إلى 

فصیلة الشرطة القضائیة التي تحقق معهم وتشخص هویتهم وتتأكد منها بمصلحة تحدید 

وتتعرف على طرقهم المستعملة للهجرة غیر الشرعیة، ویحرر ضدهم إجراء جزائي الهویة 

، ومن ثن تقدیمهم إلى العدالة، 05/98من القانون البحري رقم 550إلى  543طبقا للمواد 

أما الذین یكونون محل بحث فهم یحولون إلى مصالح أمن الولایة أو أمن الدائرة لتقدیمهم 

.2إلى الجهات الطالبة

1966جویلیة 21المؤرخ في 212-66و 211-66الامر رقم 1
المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر1966جویلیة 21المؤرخ في 212المرسوم رقم 2
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:لتعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیةا -

إن التفكیر في بناء استراتیجیة جدیدة بمساهمة كافة الدول المعنیة للحد من هذه الظاهرة ، 

كمساعدة الدول مصدر الهجرة، التعاون الدولي وتبادل التجارب وتوحیدها، أضحى ضرورة حتمیة، 

ءات دولیة عدیدة لدراسة الظاهرة وطرح الحلول البدیلة حیث لاحظنا في السنوات الأخیرة عقد لقا

.للحد منها، وذلك بالتنسیق مع جمیع الدول المعنیة

إن امتلاك رؤیة واضحة الأهداف واستراتیجیة عامة في مكافحة الهجرة االسریة، غیر كاف وحده 

لیات عملیة من شأنها لتحقیق هذه الاستراتیجیة الرامیة للحد من هذه الظاهرة، بل لابد من اعتماد آ

أن تترجم الأهداف إلى واقع ملموس، هذا ما نلمسه من خلال بروتوكول اتفاق دولي ضد الهجرة 

غیر الشرعیة عبر البحر، الجو والبر ، المضاف إلى اتفاقیة الأمم المتحدة ضد الجریمة، الذي 

تعاون على تبادل دولة، وجاء في مجمله حث الدول الموقعة على الاتفاق بال123وقعت علیه 

.المعلومات في هذا المجال، وتبني تشریع قضائي وإجراءات أخرى ضروریة للتصدي للظاهرة

ففي نفس الإطار قد سبق هذا الاتفاق اجتماع مسؤولي نقاط الاتصال حول الهجرة غیر الشرعیة 

ات ، حیث أسفر عن عدة قرار 2000مارس 28-27لبلدان حوض البحر الابیض المتوسط بتاریخ 

:أهمها

.الهجرة دراسة معمقة عن ظاهرةضرورة-

.تبادل المعلومات التي تسمح بالتعرف على شبكات الهجرة غیر الشرعیة وتفكیكها-

تبادل المعلومات من حیث التنظیم، وأسلوب عمل الأجهزة المستعملة وكذا التجارب التي تراها -

إضافة إلى التأكید على .ر الحدود الأمنیة لتشدید الرقابة عبمهمة لتستفید منها المصالح 

ضرورة إشراك بلدان الضفة الجنوبیة في دورات التكوین المسطرة من طرف بلدان البحر 

.الأبیض المتوسط، برمجة الاجتماعات التي تنظمها في هذا الإطار

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر بحكم تقالیدها الإنسانیة اتجاه إفریقیا، لعبت دورا مهما حسب 

كانیاتها التضامنیة، واستعداداها لتقدیم كل المساعدات الممكنة للأفارقة من أجل التقلیل من مإ

بمسح دیون الهجرة غیر الشرعیة، رغم تضاعف حركتهم، وقد ترجمت هذه المبادرات 
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وضع لجنة مختصة بین الجمهوریة المالیة والجزائریة، لدراسة بعض المواضیع المشتركة الأفارقةو 

:لنقاط التالیةتتعلق با

حیث عرض الطرف المالي على الطرف الجزائري مشروع بروتوكول :تنقل الاشخاص. أ

اتفاق، متعلق برخصة المرور الحدودي بین البلدین، استنادا على الاجتماع الذي عقد 

.11/11/1983بین الدولتین بادرار في 

.محاربة التهریب وكل النشاطات غیر المشروعة. ب

مع ضرورة إعلام قنصلیات كلا البلدین بصفة منتظمة :الشرعیةمحاربة الهجرة غیر . ت

بكل عملیة طرد أو اتخاذ أي إجراء، كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للأمن 

.ببماكو1999على أن تعقد دورتها الأولى قبل نهایة شهر جوان 

:أما في إطار التعاون الحدودي فقد اتفق الطرفان على هذه التوصیات

.نظیم تبادل الزیارات الدوریة بین مصالح الأمن والجمارك إلى البلدینت-

.تبادل المعلومات في میدان محاربة كل النشاطات غیر الشرعیة-

ماي 09صیانة معالم الحدود والخرائط وفق اتفاقیة وضع المعالم الحدودیة المؤرخة في -

1983.

ر الطرفان ارتیاحهما على فیما یخص هذا الملف، أظه:عودة السكان النازحین. د

المجهودات المبذولة من طرف الجزائر والمالي المحافظة السامیة اللاجئین لا سیما 

.فیما یتعلق بتنظیم الإقامة والترحیل الإداري للسكان النازحین

غیر الشرعیةإن التجربة المكتسبة من قبل مختلف المصالح الجزائریة في میدان مكافحة الهجرة 

القضایا المرتبطة بها، أثبتت أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار تبقى غیر كافیة ومعالجة كل

:في ظل غیاب تعاون دولي فعال، لذلك یجب أن یتمحور هذا التعاون حول النقاط التالیة

.ضرورة التمییز بین الهجرة الشرعیة وغیر الشرعیة-

.ال محاربة هذه الظاهرةالأخذ بعین الاعتبار المعطیات الخاصة بكل دولة في مج-

تبادل المعلومات حول كل ما یتعلق بالأجهزة المكلفة بمحاربة الهجرة غیر الشرعیة من حیث -

.تنظیمها وأسلوب عملها
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فتح وتطویر قنوات التعاون، التنسیق والاتصال بطریقة تسمح بتبادل التجارب بین دول -

.المصدر، العبور والدول المستهدفة

.ة رشیدة من طرف كل الدول المعنیةوضع سیاسة اجتماعی-

تبادل الخبرات وتطویر التعاون بإعداد برنامج حول تكوین موظفین مختصین في مكافحة هذه -

 .الظاهرة

.تبادل الزیارات الاستعلامیة لإطارات الجهات المختصة في محاربة الهدرة غیر الشرعیة-

حول نقاط الانطلاق والوصول حث الدول التي تربطها حدود مشتركة على تبادل المعلومات -

.وكذا المسالك المتبعة، وسائل النقل أو طرق غیر شرعیة مستعملة من طرف المهاجرین

تبادل معلومات حول صحة وشرعیة وخصائص وثائق السفر الصادرة من طرف كل دولة، -

.وكذا وثائق الهویة الفارغة والمسروقة

.وكل النشاطات غیر الشرعیةتبادل المعلومات في میدان محاربة طرق التهریب-

إقامة الربط اللاسلكي ما بین السلطات الأمنیة بین الدول التي تربطها حدود بریة مشتركة -

.وتعزیز وسائل العمل

.ضرورة التنسیق فیما بین الممثلیات الدبلوماسیة للتحقیق من هویة هؤلاء-

یریة للسماح للأفارقة محل على الصعید الدبلوماسي لابد من إقناع السلطات المالیة والنیج-

.الطرد لعبور أراضیها باتجاه بلدانهم الأصلیة

.إنشاء مراكز الاستقبال والعبور خاصة التكفل بالمهاجرین السریین في انتظار الترحیل-

:الانعكاسات الناجمة عن الهجرة غیر الشرعیة

لف الجوانب وتؤثر على لهذه الظاهرة انعكاسات ومخاطر ونتائج متنوعة سلبیة وخطیرة، تمس بمخت

سیرورة المجتمع ودینامیكیته، ولذلك یجب التطرق إلى الانعكاسات والآثار السلبیة الناجمة عن 

تدفق المهاجرین غیر الشرعیین على حركیة المجتمع وتطوره من جهة، ومن جهة أخرى المخاطر 

لهجرة غیر الشرعیة سلبا التي یصادفها المهاجر السري أثناء رحلته إلى غایة وصوله، ولقد أثرت ا

:على مختلف المجالات التي تنشط حركة المجتمع ودینامیكیته وتتمثل أساسا في

الانعكاسات في المجال الاجتماعي:
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جنسیة، في مناطق 42إن تمركز الأعداد الهائلة للنازحین من مختلف الجنسیات أكثر من 

:ذطر منها على وجه الخصوصمعینة من القطر سینجر عنه لا محالة نتائج اجتماعیة، ن

.خلق تعددیة في المعتقد الدیني وما یتبعه من خطر على وحدة الامة-

.التأثیر السلبي على القیم الأخلاقیة للمجتمع نتیجة تفشي الدعارة والممارسات اللاأخلاقیة-

من التأثیر السلبي على تطبیق البرامج الإجتماعیة المحلیة المسطرة، وحرمان السكان الأصلیین-

.الاستفادة منها

.الإخلال بالبنیة الاجتماعیة نتیجة الزواج المختلط-

انتشار البیوت القصدیریة والخیام بمحاذاة المدینة والتي یتخذها هؤلاء المهاجرین السریین -

.كمساكن لهم

الانعكاسات في المجال الاقتصادي:

دودیة المستهدفة أحدثت ما إن الأعداد الهائلة من المهاجرین المتواجدین في الولایات الح

:یلي

اضطرابات في میدان التنمیة الاقتصادیة أثرت في التحكم في برامج التموین بالنسبة للموارد -

.الضروریة لتلك المناطق

الوجود المكثف لهؤلاء أدى إلى ارتفاع البطالة في أوساط السكان الأصلیین، نتیجة تقدیم -

.خدمات من قبل هذه الفئة بمقابل زهید

.تدهور القیمة النقدیة الوطنیة وتأثیرها السلبي على الاقتصاد الوطني-

الانعكاسات في المجال الصحي:

إن قدوم أعداد من المهاجرین السریین، وما یحملونة من أمراض متعددة ومستعصیة في 

أوساط البعض منهم، كمرض السیدا والأمراض الجنسیة المختلفة، أصبح یشكل خطرا على 

المجتمع، وتجدر الإشارة أن أعلى نسبة من المصابین بهذا الداء القاتل على صحة أفراد

.المستوى الوطني سجلت في ولایة تمنراست

الانعكاسات في المجال الأمني:

إن الوجود غیر الشرعي وغیر المتحكم فیه للأجانب، أصبح مصدر التهدیدات التي تمس 

في احتراف التزویر واستعماله، بالأمن بصفة عامة، فقد تم ضبط شبكات متخصصة 

والمتاجرة في المخدرات وامتهان الدعارة وتسلل الأجانب قصد التجسس والإرهاب، هذا 
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الطابع یمكن أن یكون مستعملا من طرف قوات أجنبیة خاصة فرنسا، إسرائیل لخلق 

.توترات محلیة تساعدها على التدخل في شؤونها الداخلیة

قتصادیةالآثار الا:

الأفارقة ومن المغرب الأقصى الشقیق، غیر الشرعیینعن التدفق الهائل من المهاجرین قد ترتب

الذین دخلوا التراب الوطني للإقامة المؤقتة أو الدائمة وكذا الوافدین القادمین في إطار 

الاستثمار ثم الإقامة غیر الشرعیة، كل هذا أخل بالتوازن المعیشي للفرد بعد اقتحام عالم الشغل 

یم خدمات ذات نوعیة في البناء والزراعة بأثمان رخیصة، هذا أضر بشكل كبیر وأثر على وتقد

دخل الفرد الجزائري من جهة وضعف القدرة الشرائیة من جهة ثانیة، بسبب اختلال قانون 

.1العرض والطلب

اول وأوجدت هذه الظاهرة انتشار السوق الموازیة باقتحام العمل التجاري غیر الشرعي، بروز وتد

الاوراق النقدیة المزورة، هذا الأسلوب الإجرامي الجدید الذي صدره إلى وطننا الشباب الإفریقي 

لتحایل، أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وزاد في فوهة الركود الاقتصادي، الذي بدوره أثر على 

كیر في معیشة الفرد والمجتمع ولم یجد هذا الأخیر سبیلا للخروج من هذه الدوامة إلا التف

، باستعمال جمیع "الجنة الموعودة"المجازفة بحیاته عبر البحر للوصول إلى الضفة الأخرى 

.الأسالیب والوسائل لتحقیق مبتغاه

الآثار السیاسیة:

إن تفشي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وما تولد علیها من مشاكل اجتماعیة وأزمات إقتصادیة، 

ات في سیاستها الداخلیة والخارجیة وفي مواجهة هذه تمخض عنها إعادة النظر من قبل السلط

الظاهرة، التي تولد عنها تنامي الصراعات العقائدیة والدینیة نتیجة الثقافة الفكریة التي صدرتها 

بمدینة مغنیة في سنة " وادي واردفو"الوفود المهاجرة وأكبر دلیل على ذلك واقعة منطقة 

لمسلمین، التي كان من بین أفراد الطائفة المسیحیة ، مسجلة مشادات بین المسیحیین وا1999

.أفارقة مهاجرین سریین

كذلك أثبتت عملیات المصالح الأمنیة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وجود أجانب ضمن المجموعات 

الإرهابیة التخریبیة بالأسلحة عبر الحدود من دول الجوار، أو بالإیواء والتنظیم داخلها بعد الخروج 

.2008ي مكافحة الھجرة السریة، جریدة الشرق الأوسط ریقمحمود ، مؤتمر أوروبي إفخالد  1
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سرا عبر الحدود في تنفیذ عملیات إرهابیة، هذا ألزم الدولة في اتخاذ إجراءات وقائیة والدخول 

وتدابیر أمنیة، بتحصین شریطها الحدودي خاصة مع الجارة المغربیة، وخلق مصالح متخصصة 

.لمعالجة ومواجهة الظاهرة وآثارها

الخاتمة

ان المشرع الجزائري، لم یتناول في من خلال تفحصنا للقوانین الجمهوریة الساریة المفعول، نرى 

مضمون النصوص استعماله لعبارة الهجرة غیر الشرعیة أو السریة، أو حتى تعریفها أو سن قوانین 

تجریمها، بل رأینا أن هناك عدة قوانین تنظم عملیة تنقل الأشخاص من وإلى داخل التراب الوطني، 

.قوانین، الأوامر والمراسیمإلى ال 96إقامة الأجانب وتشغیلهم، بدءا من دستور 

المعدل والمتمم بالقانون 1976اكتوبر 23المؤرخ في 80-76أما من خلال قراءتنا للأمر رقم 

المتضمن القانون البحري، نرى استعمال المشرع عبارة 1998جوان 25المؤرخ في  05- 98رقم 

ركاب أو إنزال راكب "سلوبأو استعمال أ"كل شخص یتسرب خلسة إلى السفینة بنیة القیام برحلة "

".الركاب الأجانب الذین ركبوا خفیة"خفي واستعمال عبارة 

ركوب "باستعمال عبارة 1998جوان 27المؤرخ في 06-98وعن قانون الطیران المدني رقم 

".الطائرة بدون صفة مسافر

یتجنب تجریم فمن خلال قراءتنا وتبصرنا للأسلوب المستعمل من طرف المشرع الجزائري نرى أنه 

لیس سهوا أو تجاهلا بل عن قصد إیجاد أسلوب حضري "الهجرة غیر الشرعیة"فكرة الظاهرة 

.وإنساني في معالجة هذه الظاهرة

لكن هذا لا یعني أنه لیس هناك توجه فعلي وحقیقي أو هناك إرادة سیاسیة في معالجة هذه الظاهرة 

الم في انشغالها وتنبآتها بالتهدیدات المستقبلیة لهذه وإیجاد الحلول الناجعة مثلها مثل بقیة دول الع

الظاهرة، وعلیه سنعرج إلى قلیل من التفاصیل حول القوانین المنظمة لدخول وخروج وإقامة وتشغیل 

الأجانب، والعقوبات المترتبة عن مخالفتها من طرف الأجنبي أو المواطن أو أي شخص مهما 

.بیعي أو معنويكانت جنسیته، كان طرفا في ذلك شخص ط
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قد أظهرت الدراسات التي باشرها الخبراء في هذا المجال حقیقة ثابتة صحیحة وإنسانیة، إن مخاطر 

الهجرة غیر الشرعیة بإمكانها أن تؤدي مستقبلا وبصفة حتمیة إلى ظهور العنف داخل المجتمع، 

الخ، والمستفید ...اجرین نتیجة التوتر المستمر الذي تعود أسبابه إلى التدفق اللامتناهي من المه

الوحید من هذه المعركة هم المهربین بجمیع تنظیماتهم ، الممریین بما فیهم الناقلین والمتولین عملیة 

.الإیواء، المزورین ومستغلي البشر وإن صح التعبیر استعمال مصطلح المستعبدي الجدد للبشر

الأجانب، ولن یتأتى هذا إلا بإدراج وعلیه یجب الوقایة من الهجرة الشرعیة بالتقلیل من تدفق 

الوسائل المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة، منه تشدید المراقبة الحدودیة وبالأخص مناطق الدخول 

.ومواجهة أسالیب تسهیل التسلل إلى التراب الوطني مع انتهاج سیاسة تنمویة فعلیة

اصة بالنسبة للأفارقة السود كذلك العمل على خلق تأشیرة قیاس الملامح بدافع دول الجوار خ

لتمكین القائمین على المراكز الحدودیة في التعرف على حاملها وحتى تصبح مانع معنوي لإفشال 

منتحل صاحب وثائق السفر، منع إجراء عملیة إدراج دخول وخروج هؤلاء الأجانب باستعمال 

حصاء المقیمین غیر الحاسوب وربطه بجمیع المراكز الحدودیة بحجز دخول وخروج أي أجنبي لإ

.الشرعیین، ذلك بالتنسیق مع الإدارات المحلیة المدنیة عبر التراب الوطني

ولمشاركة الجمیع یتوجب على سفاراتنا وقنصلیاتنا المعتمدة بدول الجوار أو الدول المصدرة للهجرة 

تتخذ كما هو غیر الشرعیة، أن تقوم بدورها الفعال في القلیل في عملیة تسلیم التأشیرة، أو أن 

معمول به من طرف وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة التي أجبرت مواطنیها الراغبین في الحصول 

على التأشیرة القنصلیة بدفع مسبق لمصاریف الملف، الذي دخل حیز التنفیذ منذ الفاتح جانفي سنة 

.، وقد تمخض عن هذا الإجراء انخفاض محسوس في طلبات التأشیرة2003

:من أجل رؤیة إنسانیة لظاهرة الهجرةمقترحات

الهجرة ظاهرة جد معقدة ولا یمكن توقیفها بعقوبات جزئیة أو تدابیر أمنیة ، فعلینا فهمها كواقع -

.متجذر في حیاة الأفراد والمجتمعات 

.معالجة الهجرة تكون باحترام كرامة وحقوق الإنسان والمحافظة على ذلك-

الثنائي لوقف الهجرة غیر الشرعیة في إطار مسؤولیة ضرورة التعاون الدولي والجهوي و -

.تتقاسمها دول الانطلاق والعبور والوجهة



26

.التعاون مع البلدان الفقیرة باعتبارها مصدر الهجرة غیر الشرعیة من خلال برامج تنمیة-

.تشجیع الدولة على تحسین أكثر لتشعریها الوطني لفائدة الأشخاص في وضعیة الهشاشة-


